
هكـــذا أفلتـــت الصين مـــن مصـــيدة ســـعر
يكا الصرف التي نصبتها أمر

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم تتحمــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نحو خمســة أشهــر مــن التشهــير بــالصين وإدراجهــا علــى قــوائم
المتلاعبين بالعملة، وتراجعت على الفور، ويبدو أن ترامب لم يعد أمامه المزيد من الحجج لإبقاء الصين
في هذا الجانب المظلم، وقرر عبر وزارة الخزانة التراجع عن هذا التصنيف قبل أيام قليلة من توقيع

البلدين على اتفاق تجاري جديد.

ماذا يعني التلاعب بالعملة؟ 
في أغسطس الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الخزانة، بتصنيف الصين دولة متلاعبة
يـة بين أقـوى اقتصـادين في العـالم، الأمـر بالعملـة، ليـدخل مربعًـا جديـدًا من التصـعيد في الحـرب التجار
الــذي أدى إلى اهتزاز الأســواق العالميــة بشــدة، حيــث تســببت بكين بقرارهــا تخفيــض قيمــة عملتهــا
يبًـا، كـرد “اليـوان” أمـام الـدولار، في خسـائر كـبيرة للأخير الـذي هبـط إلى أدنى مسـتوياته خلال عقـد تقر

مباشر وحاسم على رسوم فرضها ترامب على بضائع صينية تقدر قيمتها بـ مليار دولار.

لم تكـن الرسـوم الأمريكيـة الباهظـة علـى الـورادات الصـينية، الأزمة الأولى مـن نوعهـا في هـذه القضيـة،
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لكنها كانت حلقة من سلسلة فرضت بموجبها رسوم طائلة بلغت نسبة % كرسوم مستحقة
على مبلغ  مليار دولار من البضائع، لتضرب الصين بقوة وتهبط هي الأخرى بسعر صرف اليوان
الصــيني في الأســواق الخارجيــة إلى . مقابــل الــدولار، الأمــر الــذي دمــر معيــار المنافســة بين منتجاتهــا

ونظيرتها الأمريكية، ليس فقط في الأسواق العالمية بل وحتى في السوق الأمريكية. 

اتخذ ترامب من بنية النظام الاقتصادي الصيني أداةً لتوثيق اتهاماته ضد بكين بالتلاعب في العملة،
حيث تتخذ الحكومة جميع القرارات الاقتصادية بواسطة بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” ومن
ــدير بوصــلة الشركــات الخاصــة أيضًــا، وليســت الحكوميــة وحــدها، ممــا يعــني بوجهــة نظــر ــه ت خلال
ترامب أن بكين تنتهك القوانين الدولية التي تضع لارتفاع سعر العملة أو انخفاضها، سببًا واحدًا، هو
معايير العرض والطلب وقوة المعروض والصادرات، ما مكن ترامب من لي رقبة التنين الصيني ومنعه

ية. من ملاحقة عقوباته التجار

يف معنى التلاعب بالعملة، أولها امتلاك فائض كبير في يكي ثلاثة معايير لتعر ويضع القانون الأمر
ية العالمي، بجانب وجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، نهاية بالتدخل ميزان المعاملات الجار
المستمر من جانب واحد في أسواق الصرف الأجنبي، وهي اتهامات تصر الصين على نفيها وتؤكد أن

الشروط لا تنطبق عليها. 

تاريخيًا، يمكن القول إن هذا التصنيف ليس الأول من نوعه، بل لجأ الكونغرس الأمريكي بعد إصدار
يـــا الجنوبيـــة دولتين تتلاعبـــان قـــانون مراجعـــة العملـــة عـــام ، إلى إعلان كـــل من تـــايوان وكور
بالعملة، كما صنفت الصين عام  بالتصنيف ذاته، وبعد محادثات ومفاوضات شاقة تراجع
مكتب المحاسبة التابع للبرلمان الأمريكي عن اتهام البلدان الثلاث بالتلاعب، بعد الضغط عليهم للقيام
ــات المتحــدة لم يكــن أمامهــا مــن بإصلاحــات، ولكــن مــا يختلــف في هــذا التــوقيت عــن الآن أن الولاي
يحاسـبها أو يبحـث خلفهـا، بعكـس الكثـير مـن المؤسـسات المعنيـة الآن، الـتي لا تجعـل القـرار حكرًا علـى

الولايات المتحدة وحدها، بل تتدخل وتعلن رأيها وفق أسباب موضوعية مدروسة. 



يكي؟  كيف واجهت بكين الفخ الأمر
تعرف الصين أن كل دولة في العالم لها الحق في التحكم بسعر صرف عملتها الوطنية وفقًا لمصالحها
الاقتصادية، وخاصة إن كانت مثلها على مقدرة كبيرة في التخفي والابتعاد عن شبهات انتهاك قواعد
التجــارة العالميــة التي تجــرم المنــح والامتيــازات التنافســية غــير العادلــة، ولهــذا اســتطاعت الحكومــة
الصــينية إقنــاع مراكــز صــنع القــرار المعنيــة في العــالم، أن التخفيــض المســيس للعملــة يساهم في ارتفــاع
يادة معدلات التضخم النقدي، ما يعني أن المواطن الصيني وحده من سيدفع ثمن هذه الأسعار وز

السياسات، وينعكس في النهاية على الاستقرار والأمن. 

ــأثرت بعــض دوائــر صــنع القــرار الأمريــكي بالبروباجنــدا الصــينية التي روجــت علــى نطــاق واســع أن ت
انخفاض قيمة اليوان الصيني، سلاح ذو حدين، صحيح أنه سيضعف من آثار العقوبات الأمريكية،
ولكنه في الوقت نفسه سيدفع الأسواق المالية إلى صرف اليوان بأقل من سعره المخفض أصلاً، وهو

ما قد يؤدي في النهاية إلى تقويض النظام المالي للصين.

ــاته المتلاحقــة علــى المســتوى العملــي، لجــأت بكين إلى ســياسات صــلبة لمواجهــة حــرب ترامــب وضرب
ضــدها، واتبعــت سلســلة مــن الإجــراءات، خاصــة عــبر شركاتهــا الخاصــة، حيــث ظلــت تتحصــل علــى
الـدولار مقابـل صادراتهـا إلى الولايـات المتحـدة، وأودعتـه في البنـوك المحليـة، في الـوقت الـذي اسـتمرت
يادة أرصدته كبر قدر ممكن من الدولار للبنك المركزي وز بدفع أجور عمالها باليوان، حتى تحتفط بأ

من احتياطات العملات الأجنبية.

تخزين الدولار على هذا النحو، قلص من المتاح في الأسواق الصينية، ما وضع ضغوطًا تصاعدية على
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قيمة العملة الأمريكية، وقلل في المقابل من قيمة اليوان، وكما يتفنن ترامب في وضع الحجج لتبرير
اســتهداف منافســيه، زعمــت الصين أن احتفاظهــا بالــدولار، خلفــه رغبــة قوميــة لاســتمرار جاذبيــة
كــثر تنافســية مقارنــة بنظيرتهــا الاقتصــاد الصــيني للاســتثمارات المختلفــة، وجعــل الســلع الصــينية أ

الأمريكية. 

أدارت بكين سياسة الصرف الأجنبي الخاصة بالطريقة التي تراها مناسبة ولم تحقق لترامب رغبته في
التربح سياسيًا من دخول مزاد التعريفات الجمركية، بعدما تأثر الدولار واستمر في الارتفاع أمام جميع
العملات بمــا فيهــا اليــوان، الأمــر الــذي شكــل تحــديات قاســية للمنتجــات الأمريكيــة أمــام منافســة
نظيرتهــا الصــيينة، خاصــة في ظــل الصراعــات الــدائرة في الــشرق الأوســط وخروج بريطانيــا مــن الاتحــاد

الأوروبي، ما يؤثر على السوق وقدرة المستهلكين على شراء المنتجات الأمريكية باهظة الثمن.

استطاعت الصين في النهاية التحايل على القرار الأمريكي وإثبات أن ضعف اليوان لم يكن إلا بسبب
يــة، فانخفــاض قيمــة عملــة التننين الصــيني، أثــار العديــد مــن المخــاوف الكــبيرة بشــأن النزاعــات التجار
ـــــع، بمـــــا فيهـــــم المســـــتهلكين ـــــدعم الجمي الاقتصـــــاد العـــــالمي في المســـــتقبل، لا ســـــيما أن بكين ت

الأمريكيين الذين تحملوا كلفة ارتفاع تكلفة السلع المستوردة الناجمة عن التعريفات.

يمكن القول إن بكين أدركت جيدًا أن اتهامها بالتلاعب ليس إلا مجرد هدف وورقة ضغط لاستمرار
ية على الصادرات المفاوضات من مكان أفضل، حتى تخفض التعريفات الجمركية والحواجز التجار
يز الصادرات الأمريكية، ووفقًا للقانون الأمريكي نفسه، بمجرد إدراج الأمريكية، ومن ثم تشجيع وتعز
بلـد مـا كمتلاعـب في سـعر الصرف، يتعين علـى وزارة الخزانـة الأمريكيـة التفـاوض مـع الحكومـة المعنيـة
لمساعــدتها علــى حــل مشكلــة أســعار الصرف وهــو مــا حــدث بالضبــط كمــا أســلفنا في مشكلــة الصين

يا الجونبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.  وكور



يــة، ولهــذا لم تتوســع في تطــبيق اتخــذت الصين خطــوات هادئــة، لحــل أزمــة تصاعــد التــوترات التجار
تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية كرد فعل على استهداف منتجاتها، ولجأت لتخفيض قيمة

اليوان بجانب بعض التعريفات التي تمنحها الهدف.

وهي آليات تمثل في النهاية أسلحة سياسية، ستقود البلدين لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه، بعد
يكـــا” في صراع قـــانوني وســـياسي واقتصـــادي مفتـــوح أمـــام العـــالم الذي يعـــرف جيـــدًا أن “جرجـــرة أمر
الولايــات المتحــدة تضــع دائمًــا ســعر صرف اليــوان الصــيني مقابــل الــدولار في أولوياتهــا، بعــدما أصــبح
يشكــل رقمًــا حاســمًا في معادلــة الحــرب البــاردة بين واشنطــن وبكين، ولهــذا كــانت الولايــات المتحــدة
تطلــب مــن الصين رفــع قيمــة اليــوان أمــام الــدولار، وبكين ترفــض، وبالتــالي عنــدما تهــدد الحكومــة
الأمريكية بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية، فإن اتهامها بالتلاعب في سعر الصرف

لن يكون له معنى.
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